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جودت جالي
)أصلاح شـاوشـانـغ( فيلـم عن مجـرم
مـــدان وعـن وحــشـيـــة الـــسجـن وقـــوة
الـصـــداقـــة الـتـي تـتخـطـــى الــصعـــاب
ــــى أفـــضل حـــصل في الـتــصــــويــت عل
فـيلم لـم ينل جـائـزة الأوسكـار. أفلام
هـوليـوود مـضت عـام 1994 الـى مـدى
أبـعــــــــد مـــن الــكـلاســـيــكـــيــــــــات مـــثـل
)بـعضهم يفضلها ساخنة( و)أوديسة
الفـضــاء( . أكـثــر مـن ثلـث الأصــوات
البـالغـة 6000 صـوت التـي أستجـابت

ـ ـ

ـ ـ

مصعب امير اسماعيل

يعـتبــر محمـد خـان واحــدا من المخــرجين
الجـــاديـن الـــذيـن اصـــدروا بـيـــان جـمـــاعـــة
السـينمـا الجـديـدة في نهـايـة الـسيبـعينـات
واخـذوا علـى عـاتـقهم ارسـاء دعــائم فـنيـة
وجـمــــالـيــــة وتحفـيــــزيــــة وطــــرح مـــشـكلات
واقعيـة بشكل جـاد وعميق ومهـم مما ادى
الـــى الـنهـــوض بمــسـتـــوى الـفلـم المــصـــري
وبـــالتــالـي التـــأثيــر في الــسيـنمــا العـــربيــة
بـــشـكل عــــام . لقــــد درس )محـمــــد خــــان(
الـــسـيـنـمــــا في مــصــــر وســــافــــر الــــى لـنــــدن
مشحونا بلهفة الاستطلاع وعمل في مهن
بعـيـــدة عـن الــسـيـنـمـــا وكـــان يــشـغل وقـته
الـزائـد بمـشـاهـدة الافلام الـسيـنمــائيـة في
دور الـــسـيـنـمــــا في الـــسـتـيـنـيــــات وبــــدايــــة
الـسبعينيات وهو العصـر الذهبي للسينما
العالمية والاوربية حيث كانت هناك اسماء
كـبيــرة تـــركت بــصمــاتهــا الــذهـبيـــة امثــال
)جـان لـوك غـودار( و )فـدريكـو فللـيني(، و
)ميلـوش فـورمـان( و)بـازولـونـي( و )انكمـار
بــــركـمــــان( و )روسلـيـنـي( وحـين عــــاد الــــى
مصر كان متوقـدا بالافكار الجديدة، وروح
الـتحــدي والابـتكـــار. لكـن واقع الــسـيـنـمــا
انــذاك وفـــرص الانتــاج بـعثـت فيـه اليــأس
والقـنـــوط فعـمل مــســاعـــد مخـــرج في فلـم
لـبنـانـي اسمه )بـطيخـة( ولـم يكـن راضيـا
عـــنـه ثـــم ألـف كـــتـــــــابـــــــا عـــن الـــــســـيـــنـــمـــــــا
التـشيكـوسلـوفـاكيـة بعـدهـا عـاد الـى لنـدن
لـيـــســتقــــر هـنـــــاك نهــــائـيــــا ولـكـن دعــــوات
المـونتيـرة )نـاديـة شكـري( ودعـوات صـديقه
الحمـيم المـصـور )سـعيــد شيـمي( بــالعـودة
الــــى مــصــــر جـعلــته يـتـــــراجع عـن قــــراره،
ويــــــــرجـع الــــــــى مـــــصــــــــر لـــيـــبــــــــدأ رحـلـــتـه
السينمائية ورغم التشابهات في الخطوط
العــامــة الا ان تجــربــة محـمــد خـــان تكــاد
تكـون نادرة في الـسينـما المـصريـة والعربـية
وتختـلف حتى عن اصـدقائه من مـؤسسي
الـــسـيـنـمــــا الجــــديــــدة )عــــاطف الــطـيـب(،
)خيـري بشـارة(، )رأفت المـيهي( )علي عـبد
الخــــــالق( وفي هـــــذه الــــســـطــــــور محـــــاولـــــة
لتـسليـط الضـوء علــى ملامح من سـينمـا

محمد خان وخصائصها .
1-   القصة : 

ينفرد محـمد خان عن بـاقي المخرجين في
انـه يكـتـب القــصــــة لاغلـب اعـمــــاله وهـــذا
يـجعله اكثـر حمـيميـة مـع افلامه ويجعله
مــسـيـطـــرا علـــى مجــمل تفـــاصـيـل الفلـم،
فقـد كتـب قصـة فلم )مـوعـد مع الـعشـاء(
وفلـم )احلام هنـد وكــامليــا( وفلم )طـائـر
علـى الطـريق( وفلم )سـوبـر مـاركت( وفلم
)زوجــة رجل مـهم( وفـلم )الحــريف( وفـلم
)عـودة مـواطـن( وفلم )الغـرقـانـة( كمـا انه
اشـتــــرك مع الـنــــاقــــد الـــسـيـنـمــــائـي رؤوف
تــوفيـق في كتـابـة فـلم )مـشــوار عمــر( ومع
)فـــــايـــــز غـــــالـي ( في كـتـــــابـــــة فلـم )فـــــارس
المــــديـنــــة(، ومع )بـــشـيــــر الــــديـك( في فلـم
)يـوسف وزيـنب( كمـا انه سـاعـد علـى بنـاء
الـــركـيـــزة الاســـاسـيـــة لــصـــديـقه )عــــاطف
الــطيـب( حين اهــدى له قـصــة وسـينــاريــو
وحــوار فلم )سـواق الاوتــوبيـس( وبه كــانت

انطلاقة )عاطف الطيب(. 
2-   الموضوع 

تمـتـــاز مـــواضــيع افـلام محـمـــد خـــان مـن
نــاحيــة الـبنــاء في انهــا تنـشـطــر الــى عــدة
مواضيع ثـانوية تـصل الى سبعـة او عشرة
مــواضـيع ثــانــويــة وهــو يـتحـكم بــاللقـطــة
بشكل يـثير الـدهشـة ويشحـنها بـالدلالات
لتكـون مـواضيع ثــالثيـة او كمـا تـسمـى في
الادب –الـقـــــصـــــص الـقـــــصــــيــــــــــرة جــــــــــدا،
فالموضوع هو مجموعة مشاهد ومجموعة
لقـطـــات مـتـبـــايـنـــة في الــشـــدة والــتعقـيـــد
ومحشدة بالدلالات من دون ان تخرج عن
مـسـار مـوضـوع الـفلم الاصـلي. انه يــربط
عناصـر قصته بتـعقيد مـدهش ويصهـرها
في وحـــــدة الـفلـم الجـمـــــالـيـــــة ويـتـنـــــاسـب
مــوضــوع افـلامه مع عــدة مــسـتــويــات مـن
المـــشــــاهــــديـن بـين المـتـلقـي الـــســـطحـي او
المـــتـلـقـــي المـــثـقـف مـــن دون ان يـفــــــشـل في
تحقـــيق اتـــصـــــالــيـــــة مــــــا مع المــتـلقــي: ان
شخصيـاته التي يطـرحها في افلامـة تبدو
محـكــــــومـــــــة بقــــــدريــــــة مــــــا وتــــــزاح هــــــذه
الـشخصيات بعيدا عن مستواها وتقدر في
النهاية ان تخط لنفسها مسارا جديدا او
تعــــود الــــى مـــسـتــــواهــــا الحقــيقـي في دورة
مـقفلـــة شـبـيهـــة بـــدورة الـــولادة والمـــوت ان
افـلامه تــــــدور في عــــــالـــم يعــــــوزه الــثــبــــــات
والنظـام والتماسك ورغـم الجدية العـالية
في طــرحــة المــوضــوع فــانـه يكـــون مقــرونــاً

بنكهة واقعية لطيفة ومرنة ومتفائلة.
3-   المكان 

الحـيــــاة عـنــــد محـمــــد خــــان هــي معــــركــــة
ومحـاربة الجمـود ولم يعط المخـرج اهمية
للــمـكــــــان بقـــــدر اهــتــمــــــام محــمـــــد خـــــان
بأستثناء )علي عبد الخالق( فالمدينة هي
المـكان الذي تـدور فيه الاحداث تـأخذ عدة
معـان ودلالات فهـي حينـا تكـون الـوعـاء او
الاطــــار الــــذي تجــــرى بــــداخـله الاحــــداث
وحـيـنـــا اخـــر تـتحـــول الـــى اداة ضـــاغـطـــة
تـــــــوضح مــــــدى دور المــــــديــنـــــــة وفعـلهــــــا في
تهـميـش الـشخـصيـات وهـصـرهــا واحيـانـا
يفـرغ هـذه الامـاكـن من مـحتـواهـا كــونهـا
بـنــــاء للـــسكـن او فـــراغـــات لـتـتحـــول الـــى
دلالات تاريخـية وجـمالـية بحـتة تـتأزر مع
المـوضـوع المـصـور او تـتبـايـن معه لـيتحـول
المكـان وحـده الـى بـطل اخـر يـتنـافـس مع
ابطـال الفـلم كمـا ان كـاميـرا محمـد خـان
فـائقــة الحيـويـة تعـتمـد الــى اجتــزاء اكبـر
كمـية من المكـان كالقـاهرة مثلا الـتي تدور
فيها الاحداث وهذا يفسر لنا في الاقل ان
اكـثـــر مـــواضــيع افـلامه تجـــري احــــداثهـــا
داخل واســـطــــــة نقـل ففـــي فلــم )ضــــــربــــــة
شـمــس( تـصــور اكـثــر مــشــاهـــد الفلـم مـن
وجهة نظر )نـور الشريف( الذي يمثل دور
الــــصـحـفــي مــن خـلال دراجـــــــة بـخـــــــاريـــــــة
)مـاطـور( وفي فـلم )طـائــر علـى الـطــريق(
هنــاك النجـم احمــد زكي سـائق )تـاكـسي(
وفي فلـم )مــــوعــــد علــــى العـــشــــاء( هـنــــاك
سـيارة فـارهة تـتحرك طـيلة احـداث الفلم
وفـلم )مـشــوار عمــر( تكــون سيــارة فــولفــو
اخر مـوديل انـذاك ولا تخلـو بقيـة افلامه
مثل )سوبر مـاركت( )الخريف( )خرج ولم
يعــد( )الـــرغبــة( )احـلام هنــد وكــامـليــا( و
)يـــوسف وزيـنـب( مـن المــشــاهــد المـتحــركــة
تعطـي المشاهد حيـوية واستمراريـة لمتابعة
الفلم وتشـويقه وتبـعده عن الملـل والفتور.
لقـد صـور القـاهــرة في الكـثيـر مـن افلامه
فكـانت مشـاهده ذاكـرة مكانـية واحـتفالـية
للقـاهـرة فهـو يـقلب احـشـاءهـا الــداخليـة
تــــوهـجهــــا وانــطفــــاؤهــــا ، خـبـث سـكــــانهــــا
وطـيـبـتهـم عـمـقهـــا الحــضـــاري وافـلاسهـــا

مسيرة محمد خان السينمائية .. الواقعية والخصائص والاسلوب
البـطل المنـاسب فهـو يتعـامل مع الاسمـاء
الصغيـرة بنفس القـوة التي يتعـامل معها
مـع الاسمــاء الكـبيـــرة فنــراه يعــطي اغـلب
اعمــاله الاولـــى وحتــى )مــستــر كــارتـيه( و
)ايـــام الــســـادات ( الـــى احـمـــد زكـي المـمـثل
المفضـل لبيــان السـينمـا الجـديـدة وهـو لم
يمـثل قـبلهــا ســـوى فلـم شفـيقــة ومـتــولـي
وكـذلـك مع محمـود حـميـدة حيـث اعطـاه
بـطـولـة فـلم فـارس المــدينـة وهــو لم يمـثل
قـبلهــا ســـوى فلـم الامـبــراطـــور مع احـمــد
زكـي وكــــذلك فـعل مـع يحـيـــى الـفخـــرانـي
الذي اعـطاه بـطولـة فلم خـرج ولم يـعد و
عـودة مواطـن وفردوس عبـد الحميـد واثار
الحكـيــم في فلـم )طـــائــــر علـــى الــطــــريق(
ويعــطي بـطــولــة فلـم احلام وكــامـليــا الــى
عـايـدة ريـاض راقصـة البـالـيه ثم يعـطيهـا
دوراً مهـمـــاَ في فلـم ســـوبـــرمـــاركـت وفـــارس
المــديـنــة كـــذلك فـعله مـع نهلــة سلامــة في
فلـمي مــستـر كـارتـيه والغـرقـانــة وحمـدي
الـوزيـر في الغـرقـانــة كمـا انه اخــرج احمـد
تـــــوفــيق مــن عـــــزلــته ومــن عــتــمـــــة الادوار
الثـانـويــة ليعــطيه بـطـولـة فـلم الغـرقـانـة
لقد اعطى ليلـى فوزي وهي من الممثليتن
الـرواد والجمال دورا قصيـرا في فلم ضربة
شمـس كمــا لم يعـطهـا أي حـوار في الـفلم
فقـط مــشيــرا الــى قــوة الغــوايــة والجمــال
والخبـث في شكلهــا لتنـاسب دورهـا في فلم

تكون فيه رئيسة عصابة .
8-   عناوين الافلام 

غــــالـبــــا مــــا يــطــــابق اسـم الـفلــم مع اسـم
الـبــطل ففـي فلـم )ضـــربـــة شـمـــس( تكـــون

للعنوان عدة مستويات للادلة: 
أ- ضربـة شمس: بطـل الفلم اسمه شمس
وهو يمثل دور صحفي يكشف حقيقة عن

عصابة .
ب-  ضــربــة شـمــس: الحــارقــة والـتـي يقع

بعدها الانسان مريضا بالتيفؤيد .
ج- ضــربـــة شمـس: هــذا الـضــوء الـســاطع
الـــذي يـضـيء المـنـــاطق المــظلـمـــة والـنـتـنـــة
المــتــمــثلـــــة بـــــالخـــــراب والجـــــريمــــــة ونخـــــر
المجـتمع من خلال عصـابة وفي فلم احلام
هند و كامليـا فان هذا الفـلم يعطي ايضا
مسـتويـين للدلالـة الاحلام بمعنـى الامال
امـال الـطبقــة الفقيــرة ثم احلام الـطفلـة
الـتي مــرت بهــا كل مـن هنــد وكــامـليــا وفي
فلـم مشوار عمـر يكون بـطل الفلم ممدوح
عبـد العـليم اسـمه عمـر والفـلم عبـارة عن
رحلــــة بـين مــــديـنـتـين يــضــيع فــيهـمــــا كل
مــــــشــــــــروع الـعـــمــــــــر ومـــن تمـــثـــيـل فــــــــاروق
الفـيــشــاوي امــا بــطل فلـم فــارس المــديـنــة
فــيكـــون اسـم الـبــطل هـــو فــــارس في الفلـم
الـذي تجـري احـداثـة في ثلاثـة ايـام يـظل
فـارس يتحرك بالـسيارة معادلاً مـوضوعياً
لـلفــــارس والجــــواد الــــذي يجــــول به عـبــــر
الــصحــراء وهـــو يقــول ان هـــذا الفلـم هــو
ثـلاثيــة بــدأهــا بفـلم طــائــر علــى الـطــريق
يـكــــون اسـم بـــطل الـفلـم احـمــــد زكـي هــــو
فـارس ثـم فلم الحـريف الـذي بـطله عـادل
امــــام يكـــون اسـمـه في الفلـم فـــارس ايـضـــا
وفلم فـارس المدينـة الذي يكـون اسم بطله

محمود حميدة اسم الفارس . 

ملاحظة:
لـم تتح للكـاتـب مشـاهـدة فلـم )نص ارنب( ولا
فلم )عـودة مـواطـن( واخيـرا نقـول ان مـا قـاله
محمـد خـان بـدايـة فلم )سـوبـرمــاركت(: تحيـة

من احد الفاشلين الى كل الناجحين.

نفـس فلم يـوسـف وزينب يـستخــدم لقطـة
جويـة من طـائرة وهـذه اللقطـات نادرة في
الــسيـنمـا المـصـريــة ليـشـد الـى المحـدوديـة
والضـآلة وبـعدهـا عن بقيـة العـالم ويـكون
ذا حـدين فـبينمـا الماء هـو مصـدر الاساس
للـعيــش من خـلال صيــد الـسـمك فهــو في
نفـس الوقـت طوقـا مائـيا مفـروضا علـيها
يمنعهـا من الـتطـور والتـواصل مع العـالم
. ويــسـتخـــدم الحـــركـــة الـبــطـيـئــــة في فلـم
الحـريف حـيث تكـون الليـاقـة البـدنيـة هي
القــدرة والامكــانيــة المــاديــة الـتي يـجب ان
يملهـا الانسان الاعتيـادي لكي يتمكن من
الاستمرار في الحيـاة بعد شراسة الانفتاح
ويـستخــدم ثلاث لقطـات تـذكيـريـة في فلم
مشـوار عمـر لكي يعـلق الزمـن ويشيـر الى
خـواء المجــاملات او ان التعـدديــة في مصـر
هــي تعــــدديــــة شـكلـيــــة ولـيـــســت تعــــدديــــة
ابداعيـة وهنالك تـستعصي علـى التحليل
الـدقيق كـما قلـنا كـما في اللقـطة الاخـيرة
التـي تصـور العجـوز الـذي مـات اثنـاء فلم
)ســوبــر مــاركـت( في اخـــر لقـطــة لـنــا بــاي

باي.
7-   فريق العمل 

ان محـمد خـان يعطـي الدور المـناسـب الى

مهـــرجـــان الـبـيـنـــالـي الــســـابـع للــسـيـنـمـــا
العــربيـة واعجـب الكـثيـر مـن النقـاد وكـان
مــــن اجــــمـل الافـلام الــــتــــي عـــــــــــرضــــت في
المهـــــرجـــــان ويــنــتــمــي فلــم )كـلفــتــي( الـــــى
الــسيـنمــا الــواقـعيــة الــذي ســـاهم مـحمــد
خـــان بـتـــدعـيـمهـــا واثـــرائهـــا وتـطـــويـــرهـــا
بـــصــمـــته المــمــيــــــز  ولا نــــــريـــــــد ان نحـكــي
تفــاصـيل الفلـم لكـنه عـمل ملحـمي مـهم
خـرج به محمـد خان بعـد ان اعتبـر نفسه
من المبعـدين الـذين يـرفضـون أي تنـازلات
لتلبية رغبات المنتجين على حساب فنهم.
كـمــــا احــتجـب مـن قـبـله المخــــرج تــــوفــيق
صــالح و الــراحل كمـال الــشيخ الــذي ظل
لـفتـــرة 17 سنــة معـتكفـــاً في بيـته. ان فـلم
)كـلفـتـي( مـن انـتــــاج محـمـــد خـــان الـــذي
استخـدم فيه نـظام الـديجتـال الذي سهل
علـيه الكـثيـر مـن المصــاعب فهــو لايحتـاج
ايـة اضاءة كثيرة وكان طـاقم العمل مكوناً
مــن 10 اشخـــــاص ممـــــا ســـــاهــم في انجـــــاز
الـفلــم في 27 يــــــومـــــــاً فقـــط، والـفلــم مــن
اخـراجه ومـونتـاج نـاديـة شكـري وسينـاريـو
محـمد خـان ومحمـد ناصـر وتمثيل بـاسم
ســمـــــــرا و رولا محــمــــــود وســنــــــاء يــــــونــــس

وتصوير طارق التلمساني.    
5-القدرة الفنية 

ليس هنالك أي خلاف حـول قدرة محمد
خــان الفـنيـــة فمـشــاهــده محـكمــة الـبنــاء
ولقـطــات مــشــاهــده قــويــة وفـنـيــة ولمــاحــة
وتحمل في طياتها اكثر من معنى واحيانا
تـسـتعـصـي علــى الـتحلـيل فهــو يـسـتخــدم
عدد كـاميـرات كثيـرة احيـانا ويـبذل جـهدا
متعبا من اجل مشهد او لقطة بسيطة لا
تستغـرق سوى )5( ثـوان ومما هـو معروف
من وظـائـف لقطـات المتـابعـة في الكـاميـرا
المــتحـــركـــة هــــو تهـيـئـــة تـنـــاقــض ســـاخـــرة
للحوار كـما في فلم )الحـريف( حين يقول
بطل الفلم جملة )لا اله آلا الله(  كدلالة
تعجـب مـــزدوجـــة، فـبـيـنـمـــا كـــان الجـــالــس
بقــربه في الــسيـارة امــام )التــريفـك لايت(
الاحــمـــــر وهـــــو يــتحـــــدث له عــن الغـــــربـــــة
والملايـين التـي جلبـت معه ويقـولهـا عـادل
امــــام وهـــــو يقــصــــد صــــديـقه في الـــشــــارع
ممـسكا يـد الارملة الـتي كانـت تحب عادل
امـام مـن قبل وكــأنه يقــول بهـذه الـسـرعـة
ارتميت في احـضانه وايضـا يكون منـدهشا

من كلام صديقه الاتي من الغربة . 
6-   الدلالات النفسية لحركة الكاميرا 

ان محـمــد خــان مـن المخــرجـين الـنــادريـن
الــذين يـتعــاملــون مع الـدلالات الـنفــسيـة
لحركـة الكـاميـرا وهي رؤيـة جديـدة للفلم
تــتـــيح لـلقـــطــــــة الــــــواحــــــدة ان تحــمـل كل
التـشكيلات الجمـاليـة والتعبـيريـة ان هذه
اللقطـات الذكـية تـعطي عـدة دلالات بدلا
مـــن الـــــــــدلالـــــــــة الـــــــــواحـــــــــدة . فـفـــي فـلـــم
)ســـوبـــرمـــاركـت( يــسـتخـــدم محـمـــد خـــان
لقـطـــة زوم  انــسحـــابـيـــة تــظهـــر لـنـــا وجه
عــادل ادهـم ونجلاء فـتحـي وهـمــا يـنــزلان
من السيارة المـارسيدس لتتـراجع الكاميرا
الـــى الـــوراء بــســـرعـــة لـتــظهـــر لـنـــا العـمق
المـكــــانــي للـــســــوبــــر مــــاركـت الـــــذي يملـكه
المليــونيـر عــادل ادهم والـى يـده الـطــويلـة
ونفـوذه المالي فتنـسحب الكاميـرا الى اخر
السـوبر مـاركت وهـذه اللقطـة تشـير ايـضا
الـى اشـمئــزاز الكــاميــرا منـه ومن بـشـاعـة
منظرهـما سويـا وعادل ادهم يكيـد للفتاه
البـريئة نجلاء فتحي . الكامـيرا )تشمئز(
وهذه واحـدة من اللقطات الـذكية جدا في
الــسـيـنـمــا ويــسـتخـــدم نفـــس اللقـطــة زوم
انـسحـابـي في فلم )الغـرقـانـة( مـشيـرا الـى
المـسافـة البعيـدة التي يتـوجب ان تقـطعها
نـبيلـة عـبيـد بـطلـة الفلـم من اجـل العمل
ويـشيـر في الــوقت نفـسه الـى بعـد المـسـافـة
الحــضـــاريــــة والهــــوة والكـبـيـــرة بـين حـيـــاة
الـبــداوة وحـيــاة المــدن المـتحـضــرة . في اول
مشهد من فلم )يـوسف وزينب(. يستخدم
محمـد خـان تــراتبــاً مكــانيــاً متعــدداً عبـر
كــامـيــرا مـتحــركــة لـيــظهــر لـنــا بــسهــولــة
وبـساطـة مدى الاكـتظاظ الـسكاني ورتـابة
الجـــوع وقـــوته مــن خلال الفـــول المـــدمــس
والـطعـميــة والكــراهيــة التـي دخلت الاسـر
وحـلــت مـحـل قــيــم الاخـــــــوة والــتـعـــــــاطـف
وصـمـت الاب الـــذي يمـثل كـمـيـــة العـــوائق
والطـاقــات غيــر الفعـالــة والمتقـاعـدة الـتي
لاحـــول لهــا ولا قــوة في المجـتـمع المـصــري
ولـيـبـين لـنــــا خـلفـيــــة سـكـن بـــطل الـفلـم
)فاروق الفيشـاوي( المدرس المخنوق بالمدى
الـضـيق والــرتــابــة والــصمـت والكـسـل هنــا
تـظهــر بــراعـــة محـمــد خـــان ففـي مــشهــد
واحـــد يـتحـــول الـــى قـــوة طـــاردة مـــركـــزيـــة
تـطــرده من مـصـر الـى جـزر المـالــديف وفي

الحـاضــر فهـو يـقنـص اللقـطـات بـواقـعيـة
وجـمــالـيــة ويـصــور تـنـــوع المهـن والــشـــرائح
والـطـبقـات ويـصــور تنـاقـضــاتهـا الــشنـيعـة
وهـــو يـتجـه بكـــامـيـــرته بـــانــسـيـــابـيـــة الـــى
مـخـــتـلـف الامــــــــاكـــن مـــن دون صـعــــــــوبــــــــة
ويحـــــررنـــــا مــن رؤيــتــنـــــا الهــنـــــدســيـــــة ذات
الاتجــاه الــواحــد ويـقتـل الجمــود والــركــود

والترهل والخمول والحشو الزائد.
4-   الجدية 

ان محمـد خـان يـرفض القـوالب الجـاهـزة
والـنـمــطـيــــة ويــــرفــض المـفهــــوم الــتجــــاري
الــــســـــائـــــد في الــــســيــنــمـــــا في حــين رفـــض
المـنـتجـــون انـتــــاج فلـمه )فـــارس المـــديـنـــة(
اضـطــر الــى ان يـــرهن بـيتـه وسيـــارته وكل
مـايملك لانتـاج الفلم .لـقد حـذره كل من
صــــــديقــيه )عــــــاطف الـــطــيــب( و)خــيـــــري
بــــشـــــارة( الـــــى ان هـــــذا الـفلــم قـــــد يـكـــــون
مغـــامـــرة غـيـــر محــســـوبـــة نـتــــائجهـــا وقـــد
يفــشل تجــاريــا الا ان مـحمــد خــان رفـض
الـرضـوخ مـفضـلا المثل الـسيـنمــائيـة علـى
الربح الـتجاري ممـا اضطـره للذهـاب الى
المــتـحـف واســتـخـــــــراج كـــــــامــيـــــــرات وادوات
تـسجيل صـوتي قـديمة وبـاليـة لكي يـصور
الـفلـم لــــذلـك جــــاء الــصـــــوت ضعــيفــــا في
الـفـلـــم انـه يـحــــــــاول ان يــــــــرسـخ مـفـهــــــــوم
الاصـالـة ومفهـوم العـائلــة السـينمـائيـة في
فــــــريـق العـــمل وهــــــذا هــــــو الـــــــذي يجـعل
المـبـــادرات تـــأتـي مـن الجـــانـب الـثـــانـي مـن
طرف فـريق العمل ردا علـى تضحيـة فقد
رفـض )احمـد بـديـر( ان يـأخـذ أي اجـر في
فـشل فـلم )مـشــوار عمـر( وهـذا هـو الـذي
جعل المـمــثل القـــديـــر )محـمـــود حـمـيـــدة(
والـنجمـة )شيـريهــان( ان يمثلا مجـانـا في
فلـم )يـــوم حـــار جـــدا( مـن اجل ان يــســـدد
ديـــونـه بعـــد فـــشـل فلـم )فـــارس المـــديـنـــة(
تجــاريــا والـبـــالغـــة )200 الف جـنـيه( لقــد
كتب محمـد خان واخرج فلم )مـوعد على
الـعشـاء( مقــابل مبلغ قـدرة )4000 جـنيه(
بـيـنـمــــا كــــان اجــــر حـــســين فهـمـي )12000
جـنيه( بينمـا اخذت سعـاد حسني )30000
جـنيه( مقـابل دورهــا في فلم )مـوعـد علـى
العــــشـــــاء( وفي اشـــــارة ســــــريعـــــة عــن افلام
مـحمـد خـان ومـواضـيعه سـوف نمــر علـى
اول فلم له فهو يـؤكد دور الـصحفي الذي
يجـــازف بحـيـــاته مـن اجل الـــوصـــول الـــى
الحقـيقــة ونـشــرهــا وذلك في فـلم )ضــربــة
شـمس( كمـا اشار الـى القوة الـتي تجهض
بهــا الحــرب علـــى اهم مــا يمـلكه الانـســان
وهــي القـــــدرة علــــى الابــــداع والــتجــــدد في
فلـمه الـثـــانـي )الـــرغـبـــة( المعـــد عـن روايـــة
)غـاتـبسـي العظـيم( للكـاتب )سكـوت فيتـز
جــرالــد( ويــؤكــد الاسـتلاب الـــذي تعــانـيه
الـــطـــبقــــــة الـفقــيــــــرة مــن قـــبل الـــطـــبقــــــة
البـرجـوازيـة في فلم )مـوعـد علـى العشـاء(
ويـشيـر ايضـا الـى احـداث )17( من كـانـون
الـثـــانـي في مــصـــر لـيــــوضح لـنـــا الـنـتــــائج
الــوبيلــة للانحــراف وراء المنـصب وتــدميـر
كل الحقــائـق الجمـــاليــة للانـســان في فـلم
)زوجة رجل مهم( المـنتج سنه 1986 ويؤرخ
لـلعـبــــة كـــــرة القــــدم الــــشعـبـيــــة في مــصــــر
وابـطــال هــذه اللـعبــة كــواحــدة مـن القـيم
التــراثيـة والـشعـبيـة الـتي انـسحـقت مـثل
غيـرهـا من القـيم الجمـاليـة الـتي فقـدهـا
المجتمع المصري بعد عصر الانفتاح الذي
غـيـــر الـبـنـيـــة الاجـتـمـــاعـيــــة والاخلاقـيـــة
لـلمجـتمـع المصـري. ويـؤكـد قـيم الاصـالـة
والـــــشهــــــامـــــــة لفــــــرســــــان المــــــدن كـــمعــــــادل
مــــوضــــوعـي لـلفــــارس العــــربـي فــــالفــــارس
والجـــــواد يعـــــادله الان الـبـــطل والـــسـيــــارة
الحـــديثــة ويـظهــر خـســة وحقــارة علاقــات
السوق وانتهازيتها في فلم )فارس المدينة(
ويـنقلـنــا الــى جــزيــرة )المــالـــديف( في فلـم
)يـــوسف وزيـنـب( لـيقـــول لـنـــا لـيــس علـــى
الشبـاب المصري الهجـرة لجمع المال فقط
بل يـــؤكـــد قـيـم الـتعـــايــش والانــصهـــار مع
المجــتــمعـــــات الاخـــــرى وتــنـــــويـــــرهـــــا بــنـــــور
الحـضـارة المـصـريــة الفـرعــونيـة ، ويـنقـلنـا
فجـأة من القـاهـرة الـى قـريـة الغـرقـانـة في
اقـــاصـي مـصـــر لـيقـــول لـنـــا بـيـنـمـــا يقـتل
الجمــال في القــاهــرة بـــاسم الانـفتــاح فــان
صــــــدق وبــــــراءة الحــيــــــاة في المجــتـــمعــــــات
الـبــدويـــة تقـتل بــاسـم الــسحــر والــشعــوذة
والخـرافـة وفي فلم )خـرج ولم يعـد( يـشيـر
الــى جمــاليـات الــريف والحيــاة البـسـيطـة
العفــويــة الخــالـيــة مـن الـتعقـيــد وجـمــال
المــــســـــاحــــــات المفــتـــــوحـــــة وصـــــدق وبـــــراءة
وشفــافيـة اهل الـريـف بعيــدا عن القـاهـرة
المزدحـمة قـاهرة )احـمد عـدوية( واشـباهه
امــا في فلم )سـوبـر مــاركت( فهـو يـؤكـد ان
كـل شيء يمكـن ان يبـاع الا قـيم الفـضيلـة
والاخـلاق والابــــــــــــداع لان هــــــــــــذه الـقــــيــــم
لاتعـادلهــا ملايين الملايـين ثم قـدم بعـدهـا
فلم )مــستـر كــاراتيه( الــذي يمثلــة احمـد
زكي كـــان بمثــابــة جــريــدة يـــوميــة لمــا كــان
يحـدث في جــزء من القـاهـرة بعـدهـا جـاء
فلـيمه )يـوم حـار جــدا( ضعيفـا ولا نعـرف
لمـاذا ولا يتنـاسب مع قـدرتــة الفنيـة وذوقه
ثــم ســـمعــنـــــــا انه ســـيخـــــــرج فلــمــــــاً اســـمه
)جـمهــوريــة العــوانـس( ثـم لم نـسـمع عـنه
شيــاً ثـم سمـعنــا انه سـيخــرج فـلمــاً اسـمه
)الانــســة نــسـمــة( بـطــولــة )لـيلـــى علــوي(
حتى انه طلب منهـا تخفيف وزنها وايضا
ضــاعت اخبـار الفـلم ولم يـنتج، ثـم صمت
لمدة طـويلة واحتجـب ليعود بـرائعته )ايام
السـادات( الـذي ابـدعت فيـة نـاديـة شكـري
بــالاضــافــة الــى الاداء المـميــز لاحمــد زكي
ثم هـا هــو يحـدث ثـورة في عــالم الاخـراج
عبـر اخراج فلـم )كلفتي( بـواسطـة كامـيرا
ديجيتـال وهـذا الفلم عـرض علـى هـامش

علاء المفرجي
التغـييــرات التقـنيـة الـتي انهــالت علــى صنـاعـة الـفيلـم عبـر
تـاريخه الوجيـز نسبيـاً  اسهمت إلى حـد كبير في تغـيير شكله
مثلماً اسهمـت في الوقت نفسه في خلق مشـاكل لفنانيه، فمع
دخــول الـصــوت علــى الافلام الـصـــامتــة تــوالـت الاختــراعــات
والاضافـات التقنيـة حيث الفيلـم الملون ثم المجـسم والشـاشة
العريضـة ننهي في الـسنوات الاخيـرة ومع اكتمـال مئويـة هذه
الـصنـاعـة بــالثـورة الـرقـميـة الـتي دشـنت احـدى اهـم واخطـر

المراحل في تاريخ السينما.
واثـبتـت التـطـورات الـتقـنيـة المـتلاحقــة لهـذه الـصنـاعــة عبـر
تاريخها قدرة الفنان عـلى استثمار هذه المتغيرات والاضافات
استـثمـاراً فعـالاً جعل هـذا الفـن اكثـر قـدرة علــى التعـبيـر بل
ذهب إلــى اسـتحــداث اســالـيب جــديــدة تـتخـطــى حــدود هــذا

الاختراع.
ومـثلمـا قـوبل جـميـع الابتكـارات علــى صنـاعـة الفـيلم بـدايـة
الامــر بــالــرفـض والـصــدود، فــان الابـتكــار الاخـيــر واعـنـي به
التقنـية الـرقميـة واجهـت الامر ومـازالت تـواجه الامـر نفسه،
على الرغم مـن تزايد حجم العمل بها في الانـتاج السينمائي
بشكل ملحـوظ في العقد الاخيـر، فكما ووجه الفـيلم الناطق
بـالـرفـض من قبـل بعض مخـرجـي السـينمـا الصـامتـة الـذين
كـانـوا قــد قطعـوا شـوطـاً كـبيـراً في خلق وسـائل غـنيـة ومعبـرة
تغلبت على )صمت( الفيلم تماماً، استهجن بعض المخرجين
العمل بـالـشـاشـة العــريضـة بـذريعـة عـدم اسـتنفـاد امكـانيـات

الشاشة العادية بعد.. والامر نفسه مع دخول الالوان.
وبرغم هذا الـرفض فان التغـييرات التقنيـة في جميع مراحل
تطـور صنـاعـة الفـيلم غــدت حقيقـة ثـابتـة بــاحتكـامهـا لمـزاج
الجمهـور الذي لا يخطئ ابداً، كما يرى احد اساطين صناعة

السينما ادولف زوكور.
فـالـتطـورات التقـنيـة في المـراحـل المختلفـة مـن عمـر الـسيـنمـا
وجـدت هـوى عنـد صنـاع الـسيـنمـا لاسـتقطـاب اكبـر عـدد من
الجمـهور، وبـالتـالي تحقيق نـسبـة اعلـى من الاربـاح، لا بل ان
مـثل هـــذه التـطــورات فــرضـتهــا الحــاجــة لاسـتقـطــاب العــدد
الاكـبــــر مـن الجــمهــــور، فــــالـلجــــوء إلــــى الــصــــوت مـنـتـــصف
العشـرينيات كان بفعل الانخفـاض الواضح في ايرادات شباك
التـذاكر، وهـو السـبب نفسه الـذي دفعهم للاستعـانة بـالالوان
بعد الهـزة التي اصـابت الشـباك بفعل الازمـة الاقتصـادية في

الثلاثينيات.
والامـــر هـنــــا يخـتلـف مع الـتقـنـيـــة الـــرقـمـيـــة الـتـي فـــرضـت
وجـودهـا القــوي في الانتـاج الــسيـنمــائي خـاصـة بعــد انتقـال
هــذه الـتقـنيــة مـن مجــال تـصــويــر الافلام الــسيـنمـــائيــة إلــى
طريقة العرض والتـوزيع، وهو الامر الذي اثار مخاوف كبرى

الشركات في هذا المجال.
واذا مـا عـلمنـا ان الـسيـادة علـى سـوق التـوزيع العـالمي تهـيمن
عليهـا شـركـات لا يتعـدى عـددهـا اصـابع اليـد. فـاننـا نجـد ان
مثل هذه المخاوف لها ما يبررها حيث ان انتقال التوزيع عبر
الوسيط الالكتروني وهو وسيط قليل التكلفة، سهل التوزيع
على مـستوى العـالم سيفقـد هذه الـشركـات هيبتهـا وبالـتالي

فان سيطرتها على السوق العالمي ستتلاشى.
ولـنـــــا ان نعــــرف ان فـكـــــرة العــــرض الـــسـيـنـمــــائـي بــطـــــريقــــة
الـديـجيتـال بـدأت بـالفعل، وان كـانت محـدودة للغـايـة بـسبب
تكلفة تحويل قاعات السينما العادية لعرض الافلام بالطرق

الحديثة اولاً وعدم ضمان السيطرة على المنتج النهائي .
ثـانيـاً. وهـو مــا يجعل بـعض الـشـركــات العملاقـة تقـف بعنف

امام استخدام الطرق الحديثة.

ــــــــت كــلاكـــــــي
ـ

التقنية 
ومخــاوف الــشركـــات الكـبرى

أفلام استحقت الأوسكار ولم تحصل عليه
مـن قصــة بقلـم ستـيفن كـينغ وصـور
في سجـن غيــر مــرخـص في أوهــايــو .
أنـه يظهـر كيف أن تـيم روبيـنس وهـو
محــــاســب مـــــدان بقـــتل زوجـــته قــــد
حـظـي بـصــداقـــة سجـين قـــديم لعـب
دوره مــورغــان فــريمــان ســاعــده علــى

تجاوز محنة حياة السجن . 
في الاســتـــطلاع تــبـــين أن ثلاثــــة مــن
الأفلام العشرة التـي لم تحصل على
أوسكــار رئيـس قـد أخــرجهـا سـتيـفن
ســبــيلــبــيــــرغ وهــي أي تــي  و مغــيــــرو
القـوس المفقـود و اللـون الأرجــواني .
عشرة من أفضـل الأفلام لم تفز أبدا
بــأفـضل تـصــويــر أو أخــراج أو أفـضل
ــــــــــة مـــن جــــــــــوائــــــــــز ممـــثـل أو ممـــثـل

الأكاديمية وهذه الأفلام هي :
1 – أصلاح شاوشونغ  1994 
2 – أنها حياة رائعة     1946 

3 – أي تي             1982 
4- 2001  أوديــــــــســـــــــــة الـفــــــضـــــــــــاء

 1968
5 – الهروب الكبير      1963 

6 – ساحر أوز          1939 
7 – بعضهم يفـضلها ساخنة   1959

8 – اللون الأرجواني     1985 
9 – مغيرو القوس المفقود   1981 

10 – سايكو             1960 
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أن الـنظـر الـى هـذه القــائمــة يكـشف
حقـــا عـن أخــطـــاء الـتــصـــويـت الـتـي
أرتـكــبهـــا أعــضـــاء الأكـــاديمـيـــة عـبـــر
الــسنـين ، كل واحـــد من هــذه الأفلام
ــــــى وجه ــــــرك علامــــــة لاتمحــــــى عل ت
تــأريخ الــسيـنمــا ولـكن المــدهـش أنهــا
كلهــا خــرجـت من المـســابقــة دون أيــة
ــــالــي ــــزة رئــيـــســــة في أي مــن لــي جــــائ

الأوسكار .
كـان ) أصلاح شـاوشـونغ ( قـد تـرشح
لثمـاني جـوائـز ، لم يـنجح في شبـاك
التــذاكــر ولكـنه حـصل علــى أيــرادات
مـن بـيع أقــراص الفـيــديــو . أقـتـبـس
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للمـسح الـذي أجـرته )ريـديـو تـايمـز(
رشحـوا ألفـيلم الـذي تجـري أحـداثه
ــــدرامــــا في الــــسجــن أو مـــــايعــــرف  ب
الـسجن  فـيلمهـم المفضل ، وحـصلت
علــى المــرتـبــة الـثــانـيـــة حكــايــة عـيــد
الميلاد العاطفـية ) أنها حـياة رائعة (
بنــسبــة 12% من الأفلام الـتي فــشلت
ـــــى الأوسـكـــــار عــن في الحـــصــــــول عل
ـــــــــة أفــــضـل أخـــــــــراج وممـــثـل وممـــثـل

وتصوير .
قال النـاقد الـسينمـائي باري نـورمان
الــذي كـتـب المقــدمــة  لــدلـيل ريــديــو

تايمز للأفلام طبعة 2005 :
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مـن بـين عــدد مــن الكـتـب الـتـي وضـعهــا
المــؤلف الفــرنــسـي المـتخـصـص في تــاريخ
الــسـيـنـمــا روجـيـه ايكــار  الـتـي تـنــاولـت
الثـورة الفرنـسية سيـنمائيـاً، يعتبـر كتّاب
)الثـورة الفـرنـسيــة في السـينمـا( الصـادر
عن سـلسلـة الفـن السـابع التـي تصـدرهـا
وزارة الـثقــافــة الـســوريــة وقــام بتــرجمـته
محمـد علي اليـوسفي الكتـاب الاهم من
حـيث تـوخـي التـسلـسل الـزمـني لاحـداث
الـثـــورة، ودراســــة الافلام الـتـي تحـــدثـت
عــنهـــا والـتـي كـــانـت مـتـــأثـــرة بـــالاهـــواء
الـــــشخــصــيـــــة والمــنـــــابــت الجغـــــرافــيـــــة
والخـلفـيــات الايــديــولــوجـيـــة. ويكــسـب
الكـتــاب اهـمـيــته ايــضــاً مـن جـمـعه بـين
الجـــانـب الـتـحلــيلـي لـلافلام، والجـــانـب
التـوثـيقي الـذي افــرد له القـسـم الثــاني
ـــوائـح الافلام مـن الـكـتـــاب المخــصــص لل
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المكتبة السينمائية

الــثــــــورة الفـــــرنــــســيـــــة في الــــســيــنــما
لــدى بعـض المخــرجـين الاجــانـب
خــــاصــــة تلـك الــتــي تعــــود إلــــى
المخــرجـين الامـــريكـيـين الــذيـن
يـجــمـعــــــون بــين )الـعـجــــــرفــــــة،
ـــة الاحـتـــرام. واللامـبــــالاة وقل
أزاء تاريـخ ليس تـاريخهم( ثم
اســـتـــــــــــدراكـه بـــــــــــالـقـــــــــــول ان
المخـــرجــين الفـــرنــسـيـين قـــد
خـــــــــــاضـــــــــــوا بـــــــــــدورهـــم، في
مـواضـيع )معـاديــة( لثـورات
الآخـــريـن، كـمــــا في الافلام
المفعمـة بــالحنين إلـى ايـام
روســيـــــــا الـقــيـــصـــــــريـــــــة.
ويــتــــــوصل إلــــــى نقــطـــــة
جـوهـريـة تـتعلق بـأبـديـة
الــنــــظــــــــر إلــــــــى ثــــــــورات

الاخرين في وقتها.
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الـتي تناولت الثـورة الفرنسيـة، في فرنسا
وخــارجهـا- لـفيـلمـوغــرافيــا وهي جـوهـر
هـذا الكتاب.في الفـصل الاول من الكتاب
)جــردة حـســاب( مــوجــزة، حــول اســالـيب
تناول الـسينمـا للثورة الفـرنسيـة، ينتقل
بعـدهـا إلــى تعقـب فصــول الثـورة حـسب
تـسلسلـها مع ذكـر الافلام التـي عالجـتها
مقـارناً بين الحـقيقة والـتخييل، ذلك ان
رؤى السينمائيين كـانت مفعمة بالاهواء
غالباً، بل ان المـؤرخين انفسهم يختلفون
كـثيــراً في تــأويـل تلك الاحــداث. وهــو مــا
جعل المــؤلف يلجـأ إلـى مـوازاة الحـقيقـة
الـتــاريخـيــة بــاعـتـبــارهــا اكـثــر احـتـمــالاً
بــطــــريقـــة تــصـــورهــــا وتقــــديمهــــا علـــى
الـشـاشـة. ولـم يخف رأيه في نـسـبيـة هـذه
او تلك، بـل كان من المـوضوعيـة ما جعله
يـنتقـد تلك الـتصـورات الفـاسـدة اسـاسـاً
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ــــــم الــــــــــــــســـــــــــــــــــادات  ـمــــــــــــــشــهـــــــــــــــــــد مــــــن فــــــيــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـالمخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرج مــــحـــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ـ ـ ـ ـ

سينما


